
غنصي!ةغنغغنف

ادتايق!أ

ال!اهبهانصالرصتوا

الصحراءوتص!!،قيهياحلزاتصف!،عحميوطمنعزسهناها

الىمالإلىتع!هـا!عيناقي.الرجاخسميكةناقذةراءوأجلسر.غيومآ

مماثلمشهدإلى5،السماعبوجهتهمثالوطيئةالأرضرحرث،ةالطاض

قضائه.فيصاكبعشهـهاحياةهوبعيدحذإلى

غرهـها.وماءماءهاتشربطالوطيئةلأرضرل:تئقولأقيكا!انت

وراءرميتوقدالآن،لكنني.وطيئةأرضرأئيصغريمنذأعرف

ماءسوفيومآشربتأنيأذكرلا،الزمن!-قينصفظهرقي

أيضآ.ومياهها،فوقيكانتالأراضيكل.روحي

علماءأووزراءويصههـون،يك!هـون.هكذاصظقو-أناسهنالنب

الأرإضي:هكذاوهم..كاصبارآصحفي!!أوشركاترؤساعأو

ليسوابأنهمماقناعةتمتلكهمعمرهموطول.أيضآومياههافوقهم

أرضهم.فيلتصثأخهارهامجرىالحياةتحؤلئمن

قبلمرةأؤلالتقينالسه!هـيومقلتهالكلامهذامنقريبشيع

النقابة،منتدىفيواقفةأمضتهاقليلةدقائق.عامآوعشرينثلاثة

عنمازحمقتضبنقاشفياشتبكنامقذماتوبلافورآلكننا

معهسيحملتحتإلىفوومنينزلماءكلإنلهاقلت.التواضع

غليلأ.يرويلاتفضلأجطيالذقيالماءإنقلت.التنازلنفسئة

جرعةإلىبحاجتكفتحسقأنتتبدأعندماالمشكلةتبدأطبعآ،

الحاجةهذه.البدايةمنذمعيخلقتأيضآوهذه.الآخرينماءمن

علىعينيكأماموترسنفاالكثيرةبألوانهاتمسكالتيالهادئةالقوتة

هوالفرق.هكذايخلقونكآهمالناسإنحقآ.والأمكنةالأوقات

الماء.جرعةإلىبالحاجةإحساسهمنوعفي

جرحيمنوأخرىوعيلحظةب!طأشكوكنتعشريناتيفي

بنصف.وطيئةوأرضيخلقتأنيسببهالذتيالدائمالداخلي

أرضيأرفعأن:الوحيدللحلسعيت،كاملوبجهد،وعي

إلىدربيأولفيبذلاوكان.الآخرينكأراضيعاليةتبدو5شأجعلها

الجيولوجيافيأرضيبموقعيثيماكلأخفيأنمنلامعآطبيبآاص!!أن

البشرئة.
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شرابيهشامإلمط

النتيجة؟كانتفماذا

الخيبةيرىالذيباستمرار،الخائفالمخلوقهذاأنكانت

هوالذقيالمخلوقهذا-الحياةناموسوالعطشرالأشياء،فيطبيعة

أسوأهووما،والصرامةالانعزالسمعةأقرانهب!طاكتسبأنا،

والمحئاتبالمشاعريتعثقماكلفيالذاتيالاكتذماءسمعة:بكثه!

إلأيملكهالاقناعةمننوعالحقيقةفيهواكتفاء.والفرح

.المتواضعون

بالك!"خذ:مرةأؤلبجذيةخاطبتنيعندماسهيرقالتهكذا

إ"ك!هـباعأناأراهأنيمكنهذاتواضعك

.ك!هـلاء؟!تصؤروا

كيفبالآخر،أحدنايعرفوغسانيومها،تلاحظرأتراها

عنأوراقيسقطتوكيف،أقعأنفأوشكتنهوضيفياضطربت

عليهخشيت،بنطلونيحتى؟المنفضةعنوسيجارتي"التربيزة"

أتيمتظاهرآ،المنكمشتينخاصرقئيعلىليثبتبمرفقيئعليهاشذفألعرعت

توازني.أستعيد

كل.3توالعشرالسابعةفيكنت.صعوديبدأتقدكنتيومها

.ظهريوراءمرميئالإطلاقعلىشيءلا.أماميفي.المايهفنيما

عندماأو،والسبابةالوسطىإصبعيئبينالسيجارةأحملعندما

عييئب!تويتوهجيموربأكملهعالميروح،المنفضةفيرمادهاأنفض

.والدخان

خلقتأنا.الحياةبإيقاعاتكثيرآتعبألاالعشقمشاعرأنإلأ

بقوتهالجماليطللحطةحبيبآ،وجهآعينايتصافحلحظةهكذا.

منفيهمابما،والجمالالحبعلييشتذ،الوطيئةأرضيأتذكر،وعلؤه

عندمالكنني.المياهعنفيهاباحثآأرضيشطرفألتفتوأسر،قؤة

فيأجدنيالنرد،طاولةحولبسليمأو،النقابةفيبغ!انألتقي

الفوقئة.للمسافاتمحمومسباق

وانسحبالعنفوانذلكخفتمرةأؤلبسهيرالتقيتعندما

وكيفأتذكرها؟جعلنيالصافرةالعكرةالسماءهذهبحبطماذأ



صار،سهأودقائقستمذتهغابرآ،يتيمامشهدآأطيقأنيمدر

مدينةأيةص!هيأصلأ،عامآ؟وعشرينثلاثةمنذظهريوراء

هووم!وأصدقاؤهانجأهلهاهممنهي؟منبلاد؟أئةمن؟جاءت

زوجآليسوكأتهفبدانصفهحديثهامنأخذالذيهذاصفوان

إله؟وإنماوحسب

بهذاجمال،المهلكةالعذوبةبهذهامرأةمنها؟أردتماذاوأنا؟

يواجهأنسنجاببوسعكيف...الطغيانبهذاحضور،الج!هـوت

علىأنكصثست.الوطيئةبأرضيأحسستحتىأطفتإنما؟حدأة

أمتارعشرةمسافةهناككانت.ترسآأوراقيوجعلتاسسوبياترابها

تقبل،رأيتها.للعزلةطلبآانتبذتهاالتيوالزاويةالمنتدىبينتقريبآ

علىتقبلأمواجآ،،موجةبعدموجة،تقبلبها،أحسست..تقبل

غ!ان:صاححتى،روعيداخل،أتجفع،اتجضعوأنا..الهدا

عليها!"سئمعزيزيياقمسهير!بجمالتتاثرلمأنكمعقول"غير

وابتسامتهاالشرقوجههاأنوعرفت.يريدهاغ!انآأنعرفت

يقذمهالذيبالبلسمغبطتهاعنتعبيرهماإثما،تتعبلمالتي

لنرجسيتها.

""التربيزة"،:سقطاخرشيءكلىلكن،جسمينهض.نهضث

وجنانيلغتي:وطبعآ،السيجارة،القهوةفنجان،الكتاب،الأوراق

المليئةالطويلةأصابعهامذتقدهيوكانت،وعنفوانيوصعودي

.للسلام

الدكتورمتواضمعهوكمسهه!يا"ترين:غامزآغ!انقال

هشام."

يعنيتخفهلالكنحلو.شيىءهذا،"متواضع:ليهيقالت

."الخاسعنمنعزلأنك

فعلفيمتشابكتانيدانا.كث!!ةليستثوانيهكذاوقفنا

فعلفيصبوتيتدخلها،العاريةالمنسابةذراعها.المصافحة

عالمعيناها.صدريأمامصدرها.كتفيئأمامكتفاها.المصافحة

تلكفيوجهيتعبيركانكيف..أماموابتسامتها.ارتحالىوعيناي

منبقيكم؟وجهيكانكيفعالسآ؟وعشرينثلاثةقبلالثواني

ترابأماماذشفقيةالسحبمظبستانوشعرها؟الآنالوجهذلك

بوسعكليسقامتها؟كانتكيف..وقامتها.المطريترقبكالبحر

فيها.عنفولاوالمط!ال!هـابروائحترفعهازوبعةترىأنأبدآ

الرجل.فيماإحساسآيتيرشكلامرأغلكل؟الوصفلماذا

هي،هيكانالأهئمانتهينا..ألاحساسفيغيبالشكليغيب

بحبرانكتبتالتياللغةتللث،الكيانهذه،الكاسئطهذه،بالذات

تلكفيأنهأعتقد.القاريت!توعينيهاالدائمةابتسامتهاعلىسرفي

مضتالتي؟(دقيقةنصف؟دقيقةربعترى؟ياكانت)كمالثواني

بريدفيللرسائلتبادلأسرعتتمالمصافحةفعلفيونحنعلينا

العالم.
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اتاشحةبعد.!ضت!سبر!أودقائقستبعد.مفستآ

إيى5كحر!،مغوسو!لالطبهإنيكماقلت.لتحذثالثا،ثةنحنقث!ا4

حالي.عا!تكش!تأتك!هـعليهأحدآأجدلىإذاوإنيالكرراء.ملك

ت!افببأ-الظم!وثحصانتمهما5يومآتحلملفهيكبرصائيوبسبب

ثمساضةيراهاصئوالآإتميوتالت.شيهلأتعئدجمالم!امحرابأدخل

أ!ئوا-وش!!آ.شيهيصافيمحرابآتملكلاولذدك،الخيالزأدها

أقاموقد.اط!ائمةروحتهاهـشأإنه.العالىفيلتشتتتلولاهالذقي

انسرو!عالية!بحيصااوسؤرما،المدينةشماتمزرعةخيالهالأجل

3طعبالمرشخصيةتتققصرلالكيالعسلوزهرالياسم!!و

..-وإنه.فرناس

قدعاقيسضم!تطلعلكيالمخضصرالوقتأنغ!انقررثم

تقفلى.المرةهدهتصاشحلى.خرجا.للخروجدعاها.انتهى

اذوداعهماوكان.وداعآ:قالتا.خاطفةثواًنيسوفعييئأمامعيناها

وشمتيها.لسانهاوداعكانهغرهـمارهيبتوكيديمعنى

السوقي،وضعهاإلى"بيزة"الزأعدت.طأطأت.وحدقيبقيت

ماترتيبأعدتلقد.أحلمظللت،للأمانة.والكتابوالأوراق

لكنني.بواقعيمحتفظآأظلولكي،الحلمفيأتبذدلالكيحولي

شيءكل،يختلفشيءكلالحلمفي.للحلمواستسلمتعدت

أحلم:ظللت.بالحقيقةفيهمطالبآلستلأنك،ويعدببيحلو

فلم،حاضرةتكنلم.الأمنياتهووحئهاالصور،هووجهها

ليتركت.ذهبت.مثليرجلأمثلهاامرأةتحمثأنفكرةأستفوذ

غاربها.علىخياليحبال

الوطيئة.أرضيإلىأناوعدتفانكفأ،حفهالحلمأخذثم

وزائلة؟ماضيةالمرعيظنهاالتيالصبواتتلكتتوارىأين

لمأنيفقطليس.الستالدقائقتلكبعدمفستسنواتست

ولا،واحدةكلمةعنهايقولأحدآأسمعولمبلبسهير،ألتق

منواحدفي،حوليموجودةأنهاأحقكنت.يعرفهابأحدالتقيت

صدفةورث.المدينةتضفهاولكمظتلتقيلاالتيالثاسعةالعوالم

أمامصدرها،كتفيئأمامكتفاها:سهولةبكلوتجمعناتهلسعيدة

..ارتحاد.وعيناقيعالمعيناها،وجهيأماموجهها،صدري

صور-وتضمحلتخبوالصورأخذت،السعيدةالصدفةمنبدلأ

الخفيفالخفيفالاضطرابذلك،الدقائقوتلكالثوانيتلك

باهتةظلالأأسطكلهذلك.أرضيةهرةببداياتالشبيهولكن

هذامثل.بالمرةاختفتوأخيرآ!الع!طتراهامماأكثرالحنينيراها

نكهةذاتامرأةكلمعرجللكليحدثإنه.لنفسيقلتكثير،

اخر.شيءلانتاجالصبوةنتاجوهي.خاضة

ذاك؟وصفوانهاهذالغ!انهاأتنطعلكيأنامنوبعدئد،

الآنهيأين:لأتساعورحت.اد!بيعأوائلالصوراختفت

يمكنأنهاأصذقىلمببهساطةلأنيحقآاختفتالتيالجميلةالمرأةتلك



الجامحة؟الموئدةالثوانيتلكفيللآخرمناكلقالىوماذاتوجد؟أن

وأقذر،الزمنإنماأحديقلألم.أيضآاختفتاللغةتلك

؟ممحاة

سن!توبعد.احياةجوزاعفياصعدرحت.لأتساعلاعدتثم

وضئاطومليونيريةلوزراءصديقآصرت.خطيرآمواطنآصرت

عيادتي-إلىبزوجاتهميبعثواأنأسعدهم..وقؤادينوأعيان

بسببعليلةأحواضهقوأعصابأبدانهقأجهزةكانتزوجات

ارواحهق.أهراض

المكتسبتخطورتيإن،حقيقة.النساءلأولئككئيرأاكترتلم

الأراضيلأبناعمفتوحةعيادتيجعلتلذلك.قلبيعلىعبئأكانت

لأيليس-يدفعوهأنأمكنهمأجروبأفي،الوقتكلالنخفضة

بنفسي.رأفةوإنماإنسافبموقف

بدايةمنذبدأتوقدحسنآ.غريبةالنساعهولاعمعقضتيلكن

إلىخطيرمسؤولزوجةجاعتنييوم،سنتينقبللتخضدممارستي

غيرعلىوسهثة،الزوجاتهؤلاءفيكالعادةجميلةكانت.العيادة

تحركتأينمامعهاتحملبحيثبعدتلظلظتقدتكنولم.العادة

الطلقةالاجتماعيةلباقتهالكن.وزنزيادةكيلوغرامآعثرين

دكتور،يا"افحصني:ليقالتالكلس!،منتمثالمثلتبدوجعلتها

".أهدمهحتىالحائطوأضربذراعيفيهاأعصلنوباتتصيبنيأنا

منالأمان!أعطينيلها:قلتثم.وثلاثمثنىفحصتها

".الناجعالدواعلكأصفحتى،زوجك

".الأمان"عليك:وغبطةخفيفبدلالابتسمت

اسمها:صيدليةفيموجوددوإؤك،مدامياالحقيقةلها:!قلت

وتخقبفي.ماشيةوأنتبوظةقمعكلي.الشوارعفيتمشيئ.الشوارع

الانتظار.صالةمقاعديحتفونالذينالثلاثةالرافقينهؤلاءمن

!"يعني.البالةسوقإلى.مثلأالخضار،سوقإلىروحي

نشي.علىالعلاجلأطئق،الثوارعإلىاخرجكنتالعيادةمن

وأسهكأخيورائيالبابأغلق.النقابةفيمكتبيإلىأصلهناكومن

يكتسبونالناسبعضر.العاقةالحديقةعلىالمطآةالنافذةبجوار

وبعضهيم.خطيرينمواطن!تيص!هـونعندمامدهثةنفسيةعافية

بتقدكنت.الثانيالنوعمنوأنا.والاستهزاءالكمآبةتتلتسهم

السيدةتلكزوجمثل،فوقأرضهمالذينهولاءأنأعرف

الذيننحنأرضنا،فيالآبارحفرسوىشيئآيفعلونلاالخطير،

الماع.علىالآخرينمعنصطرعاننكره

نفسهالوقتفي.ثانيةمرةسهيررأيتسنينستفبعدوهكذا

هذهتقعلى"الزهـبيزة"لكن.نفسهالمكانوفيتقريبآالنهار،من

صينيةولا.والسيجارةالقهوةوفنجانوالكتبالأوراقولا،المرة

إحدىإلىالمنتدلىمطبخمنأحملهاكنتالتيوالعصيرالشطائر

.الطاولات

سنواتستبعدتتذكأفبلنإنكلغ!انأقول"كنت:قالت

نالقاعلأن.النوعهذا!!حادثألفينسىالانسان.وشهرين

بحرحياتك"ثلاثآفيأوقطرت!!النفسربشقكانيومها

هوماعقطراتإعطاع.طبعآالرأقيخالفتها"وأنا:غ!انوقال

بهتجودماأروعهوالجمالمنوالتنازلالتفقحلهذا.العطاع

شيء!قطراتببضعولو،انتمنكدنت،العلياعهذه.الطبيعة

"!رائع

معغ!هـأنه.يث!هـالاشفاقلثيعإنه.يريدهايزالماغ!انكان

طوالىالمديدالعنيدالتشثثهذاسالاعجابمنمثقالأيثيرذلك

مستحيلة!امرأةإلىبالوصولسنواتست

تكرر:قدشيءكلأنالظقأغلب؟المرةهذهتصافحناكيف

وجهها،صدريأمامصدرها،كتفيئأمامكتفاها،يديفييدها

يدياتكأن،الأمامإلىقليلأأقربكتفيهاوتدويرتا...وجهيامام

:الكلامفيغ!هـمعقولةوغزارة...برفقعليهماتشذانقويت!ت

لمإذا.عليهزوجتهعأهنئأناوعظيما؟رائعآ""غ!انترى)ألا

"...لاستقبالناوقتمعكيكن

نأكثيرآيتمنئ.يزوركأنيح!ث""صفوانأنأبلغكجئت"فأنا

صيديحتهشامالدكتورأظقلا:لصفوانقلتأنا.عليكيتعرف

هو"صفوان"لكن.المزرعةإلىبدعوتهنفسكتتعبفلاالطيور،

"...حياتهمنشيءينقمرأنيحتلا"صفوان".

تحتلمولوحتى.عليكسيتعرفيعني،عليكيتعرفأن"يريد

يحملان..وسطحلعنديأنا..وغ!انصفوان.الطيورصيد

"...بارودتيهما

"..وأهلأ.،بيتوعندقي،النقابةفيمكتبعندقي"أنا

بالك!خذ:لكقلتللث؟قلتأما،غ!انيالكقلت"أنا

يسعدنايمكن!هشامدكتور،طيب.ك!هـياءيكوثأنيمكرالتواضع

"...المستقبافيونشوفك،وصفوانأنا،الحط

دونولكن،تبتسمكانتالوقتطول.الكا،معنتمامآتوقفت

وأك!هـإنسانية،جمالأأقلبدت.الكلاملأجلإلآأسنانهاتفيأن

أخرى.مرة-اختفت.للوداعالطويلةأصابعهامذت.ومحتة

مستطالمنتدففيمنكلأنإلىانتبهتثم.برهةجامدآلبثت

فيهأثرلا،بتفك!هـعميقأتظاهرأنيجبكان.بذولا،علقينظرته

انشغاليعلىوحافظتنائيةطاولةإلىبصينيتيمشيت.للانفعال

لكيعصههـقيبوأششطائرقياحصلىأ-أيضآضرو!يآكان.اطادئ

وجئي.ص!الشبثةأبعد



اليوءلأ.؟ذلكفيليحدتماذانج-!ةالف!إتلكثطلىحدثماذا

العص!!.!شصعاقييستعصولى،حلقيفيأسلقمةاتقف!طبعآ،

أحاسيسرسيريحنيعتهبنهمطعاميعلىأقبلىرأيتنيبالعك!ر.

حوانحيعلىهحطتالتيوالصغارالداطص

مةسمندمرةالأول.هناكوبتهيتالبيتإلىعدتبعدها

الوطيئةأرضريقهـابكا!.عيادتيإلىمساءأذهبلاشهرآوعشرير

الآ--أماميملأليهذاينتففرمثلماالفضاءفيوينتفضيدؤم

أي!ص؟كيفأحببتها!أنكتعرفو،الإسمانأيهاسنواتست

تعننلمإذاعصورآ؟أودقائقوقتكماأكان،يهئمماذا؟قلبكهدقي

وجدأنكينبفرأفلم،الطبيبأنت5شيئآ،القلبنبضاتلك

كث!هـ،هذامثل:لنفسكقلتسحواتستقبل؟معنىلهبشيء

؟أحرىمرةلكحدثفهل

واستندت،نهوضنصفنهضت.الطاولةعلىقبضتيضربت

علىأساسآفأنا،الذاتيالتأنيبيتحمتونئمنلستأنا.راحتيعلى

ستأنلأعينبيآولست.الندمأتناءإليهأتراجعمكانولا،القااط

.الحياةتكونأنيمكندقائق

عنها.وأبعدنفسصطأكرهرأيتني.نفسصطخارجالتاليالنهارأمضيت

وعصيرقي،شطائرقيعلىأتيتأ-وبعد.النقابةفيكما،العيادةفي

المكتببابقرب.البيتمنعقابخ!هـلراحةالمكتبأنرأيت

بأنهاللاعتقاديكذكيبماالبابعنبعيدة-الدرجأعلىعندرأيتها،

وقريبة،سوايإنسانأيأوربما،صفوانآ،أومثلأ،غ!انآتنتظر

دعوتها.إذاالدحولعليهالايصعببحيثمنه

إلىرأسهاأمالت.أسنانهاوبانت،شفتاهاتواف!،ابتسمت

.ذاكالانتظارتعبيرملامحهاتفقدأندون،تتشيطنكبنتاليمين

منشيءمنبذلاكان.ضيافةبكرممبتسمابابيأماموقفت

قدأم!مضجعيأقضقمافكلأيضآ،اللامبالاةوربما،الغربة

ممدودةيدقيوأبقيت،البابفتحت.قدراتهاصتمامآغائبآيكون

.الدخولإلمىتدعوهاتجاهه

والأنف-والكتفانوالصدرالوجه.نفسهاالابتسامة.أقبلت

صيدتحمثلادمت"ما.الظ!هـأمامييصيرحتىوتستديرتنساب

.الدخولإلىاطمئنانهاسببليتذسترقاذتالعصاف!هـ!"

ذاتها".العصافيرأحمثلاأنييعتيلا"هذا

وطبيبأديبمثلهأنت.الثلاث،وشقيقاتهتشيخوفأحت"أنا

الكنبةعلىتجلبصروهي،تدخلوهيأصفهاأنيجبترى؟يا

يرونهللذينحى،وحلمصرحالكيانهذافمثلالسودا،.الجلدية

اذرملهدأمثلالوصفسيجعلني.أفعللنلكئي.ع!هـالكلمات

كانتلأنهاوإنما،الالهةجمالفيهالأنهاليصر.الفضاءفيالعاصف

ولهذا.إليهابنظرتيأبعثأنحتىيومهاأجرؤلىأنا.للحبإلاهة

عبدهعم!طلبتصاحبت!5،المحآأطهـاتفإقالتفت

يحة-العلىقهوةفحجايى

أراحا.لاا!أ!أ!اوأناقلتاادهـمج!اعا!تحتيهاأنك"أفش!ضت

طاهدقي.وراءجلمستلثقداللحظةتلكثطآمنآوكنت

ونص!تالثاكإلىنهضت.ستارةأبتسامتهاظفت،هيترذلى

صفهاظنه!أدارنت!!ما.أنهضأأناأس!ا،ء.اأبيحديقةإلىمنه

أحتتها.بألنيدييئشبهالإيما!ننطصطوأسدمتقامتنعافيأرتحلت

لوجودها.ابتهالأأتقطرورحت

كانتلكنها.جتانف!أسن،نهاحى.ابتسامتهاكرهـتوقدالتنمتت

تسآل"لا.الي!تطسعمودآتفصص،قالت""هثام.مودعةابتسامة

أنا.ىتجةبكل-قهوتيفسجانىفياشمهـب.أطسؤاربعنصفولا

."ماشية

وصرجت.،ابتسامتهاأمامبأصابعهالولحت

يومها؟القضةتحتتهيآنيمكنكانأما

عا-ت؟لماذا؟ةالمسافيالنجمةأيتهاالتالياليومفيعدتلماذأ

شنجاط3"أالسودا"؟:الكنبةعلىوجلستنفسها؟يثقةوبالط!

تشربالوطيئةالأرضر.طبعآ.بهستحثصأنكعارفةكنت؟قهوتي

وغطيته،الطاولةعلىهناتركتهلو؟تعرف.غيرهاوقهوةقهوتها

."شربتهكنت،اليومحتى،بالصحفة

ألبساهاأيضآ،ووجهكصوتكلكن،مازحةاًحغتككانت

والتعبالحزنمنرتجابل،التعبمنبللا-الحزنمنمسحة

كأنكأومثلأ.،الفاثتةالليلةكافيآنومآتناميلمكأنك.معآ

...قصيدةمسزدةأضعت

واًحدإنكلكويقولىعليكيسفم"صفوان:تقولينكنت

إلىفتضطردعوتهتقبلأنخفت.أبخلكمااللطفلطيفيا

".لكيقوللنادعوتكعنمتنازللكنه.بالمقابلدعوتنا

يعرففصفوانوإذن.جديدمنرأسهاالمخاتلةاللغةرفجت

هومامنهاأستنبطألأوعليتمامآ،عادئةفزيارتكوإذن.هناأنك

يتزحزحلمأنهيعنيعنهالمستمرالحديثهذاوكل.ذلكعنزائد

.العرشمركزعن

الثالثة.يارةألدقائقتداعت

فنجاناكان.جئتوقد.متوترآمجيئكأنتظركنتاليومفي

نسيم.نفسههودخولكبصحفتيهما.مغطيين،جاهزينالقهوة

عينيكفيوالارتباطالألفةمنومزيد.وابتسامتك.نفسهقامتك

بصفوانجئت"هل:بالكلامأنابادرتكالمرةهذه.المطمئهتيتن

؟"وحدكجئتأممعك؟

قلت.بتناولهتهئمويدكالقهوةشنجانبوجهووجهكابتسمت



أنت.هشامعزيزقييامعيألدآليسر"صفوان:متعابثبهدوء

".أحدمعأحدلا.تعرف

يدكحركةتوقفتوالجمود.الارتياحمنبشيءإفينظرتثتم

ينبغيأك!هـمماقلتأنكأيقنت.شفتيكمنبالفنجانالمق!هـبة

فاتتالكلماتتكونأنمنيوجهكوطلب،الاستداراكفحاولت

مسمعي.

بصمت،!ةالقمترشف!!بدأت.مسمعيفاتتلم-تكنلكنها

ونهضتالغ!بيزةعلىالفنجانوضعتثم.النافذة*باتجاهوتنظرين

الفضاء.ذلكإلىنظرت.النافذةنحو

فميأمامأصابعيشابكآ،الطاولةعلىبمرفقيئمتكئآكنت

أتحمل.لا.ليقدرةلاأنا.هناكقامتكأطآتأخرفمرة.الأبكم

تخنقني.السيوللكنالمطر،ماءأحخس

مزلاجه.وأقفلتالغرفةبابأغلقت.مكتبي3مننهضت

وراءوصدرقي،كتفكوراءكتفيصار.تلتفتيلم.إليكوجئت

فوقببطعذراعيكمددت.التفت.شعركوراءوفمي،ظهرك

بخذقي.خذكاصقمتأثم،عينيكأغمضمتوببطء،ذراعي

يراكلئلأ،الشئاكعنأبعدكهممت.قامتكعلىيدايعرشت

نحننا،وصم.كتتحغأنقامتكفرفضت،الحديقةفيأحد

الفضاء.أمامواحدآ،الاثنين

لأنك.فظيعآانتطارآكان.وجئت؟الخامساليومفيانتظرتك

رحت.شيسءكلمعكخرج،وخرجتالنافذةعنابتعدتعندما

أكدوكلما.غيرياخرلشخصحدثأنهلوكماحدثماأستعيد

.والسكونالبلهمنمسحةعليهبطت،بالذاتليحدثأنهعقلي

طول.طائشةحصاةخلخلتهأنبعدركودهااسترذتبركةكأن

أؤلك!مستحيل:لنفسيسأقولىوأنا،الليلذلكومدفالنهار،ذلك

كما-العلياءهذه؟هشامسيدياالنساءعلىإلسطوةهذهحقسآ

أرضك.علىالحافيتينقدميهاأنزلت-غ!انيسضيها

تينكأنشكلا.توكيدآتطلبوصرخة،نشيجروحيفيكان

وقعغلطآهناكلأنرأسنافوقانعقدتاقدوالجمالالحبمنالهالت!ت

مناختفيتفأنتتختفيأنبوسعككان.الطبيعةبنظاموأخل

إلىوأصعد؟آفييحدثهذامثل:أقولأنبوسعيوكان.قبل

نأيسعهمن،الزمنهذاففي.جديدةسنواتستخلالالأعلى

بشيسع؟يثقأوشيئشايصذق

السوداء.الكنبةعلىوجلستنفسها.بالطريقة.جئتلكنك

أنتفيماغريبآ،جسمامنهوأخرجتالشاسعجزدانكفتحت

الاثن!طنحنلناعملت.قهوتيمنسأسقيكأنا،"اليوم:تقولين

."طولعلىمنهاسنشربقهوة.خاضةقهوة

عبثتاوعيناك.عييئأمامالغريبالجسمبتؤدةرفعتاراحتاك
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بهذهتلؤنتو؟سيف؟الذملكيةالتفاحةهذهحملتشجرةأية.بفهمي

؟!ادحكمةالعجيبةالظلال

وبلا.الصقيلالمقؤفالورقمنحج!آكانت.تفساحةتكنلم

لصياغتها-!نشيسءقدخاضآمصنعآفإنريب

كتابةكطأخىصياغةرأيتالمتدزجةالتفاحيةالألوانتلكعلى

بالكرةالشبيهالإهليلجيئالتفاحةسطحعلى.أجلاليد.بخط

يشبهه.ماأوالكوفيبالخط،حروفآرأيت،الأرضية

اللونمنبالكاملاهتماميانتقلوقديديكمنالتفاحةتناولت

وترسم،ال!هـةالتفساحةعلىتدورالكتابةكانت.اللغةإلىوالحجم

مثلمامكانمنتبدأواحدآ،استوائيآوخطآاللغةمنمداراتستة

يكنلمإن-الكلماتتلكأتذكرإننيأنتارتيكا.فيوتنتهيغريلاند

بعدتنقترلكيالتبساحةعلىكتبتهالقد.المؤكد!بالمعنىلالحرف

:الذاكرةعلىالقراءة

جهوفمريخرجأتعنالماءيعجزعدماالزلراليحدث

تطؤقهاعندماأوكتيمةالأرضرتكونعندمايحدث-الأرضر

هناك.مخ!يخرجماءولاإليهايدخلهواءفلا-كتيمةآرأضرش

اًلأراضيحاصرتها-الذرأتدةمضال!هـابمفتتةأرض!

..الجسيمةالأراضيحاصرتها-تسقيولاتشربلاسالكتيمة

يمذ-ترابيإلىيدحلأريحتنه!!-والمزأرع.-الخطيرة

قلت-يحدثلاأالزلزالالما-يستطيعولاوتياراتهجداوله

الأعلىإلىتنبثقيأنضروريآليسر-انزياحآاعمليلأرضي

اخ!!قت-انزاحت-هفامرانزاحي-مياهكوتددقيلتتنقسي

جهاتهاإحدفتطوقكانتشائكةوحوابرصماءصخورآ

انعقدتهناك-جديدجويخأفضاءإلىخرجت-نعم-الثمافب

ذلكمع-قزحقوسعثرونمعهاوانعقدرأل!يفوقغيومي

التيالغيومهذهمنقليلةأتقطرسوفأمطرأنأستطعلم

نزللوغ!هـكيتمنئأكثهـسلا-قطرات-فضائيفطهالاتهاتعبئ

تكونأنهالوالرغيداليومذلكمنذتمنيتوأنا-معشارهاعليه

لاأنهعرفت-البعيدأليوممنذ.الحبأنهعرفت-الغيثفاتحة

-الروحعا!تخثنىلاخلجاتهذه-كابرتمهماسمفهمفر

الآنأعرفولاأتيت-للأغانيوفاتحةللعذابكفلتحةأتيت

...انكامعيكنتأنكأعرفأينمن

مننسوعآكانت.فيهاالتواءلامباشرةنظرةنتبادلمرةلأول

ستغلبتاسدقائقافهذهوإذن.متبادلاعغهـافعلىبالأعينالتوقيع

فيفورةوإنماوانتهينا،الجسدفيفورةتكنلمالبارحةوقبلة.سنيز

.الرو!

ومتعبين.قليلأ.وخائفين.أيضشاحزين!ثوكنسا.سعيدئنكنسا

ولمسنواتستعطشناكأتناأوتهنا،،سنوأتستمشيناكأننا

!للفزعيا.دقائقخلالإلأالماءنشرب

أجرؤلى"معآ.سنبقىفصاعدآالآن"من:مست!!بوجللهاقلت



أنط!رحتالوقتطوألالثبص!ةالمواثية!علىولاالكبه!الكالأمعلى

هذه؟الحبحقآأهومستحيا!أأسؤناعورةتدورننسيوفيإليها

وهذهكلهالحصبه!اامتالأتإرا،التقاحهعل!الستةالمدارات

يحدثلاهذا"مثل:فاقلتمستويآنجألاستوأءخطأيطل،اللغة

فيالذقييكو-لالماذا.لنئمىوقلت((.العمر!اواحدةمرةإلأ

اخب؟أسماءصوأحدآقلبي

الابتسام.ص!تتوقفلمهي.تبتسمالتسه!هـماكانت

التفتاحة"،"أعطني.العخمةفيقلعمعأسنضجدةاالصغريرةأسناخماو

فأخذتهايدهاومذت،قالت

وقد،محثمتسامحمالكهبن!ىقلت،"معيستبقىأنها"طننت

لالنعب.أصبدأت

بتشيطنرأسهاهرت.الشاسعالجزدانفيوضعتنهاقدكانت

!"تنتاحتي"هذه:هادئ

للآنص!سيكونفراقنادامما،تبقىأنإليهاأطلبلم.أحتبئ!

العالىإلىقليلأءفلتمض،القاعدةهوولقاؤناالاستثناءهوفصاعدآ

ممه.خرجتالذي

:للوداعالطويلةأصابعهاومذتبكتفهاجزدانهااعتقت.نهضت

".ساعةنصفمنالبيتفيأكونأن"المفروض

لقائنافيامليإنما!ساعةنصفهناتقعدقيلىأنت"ولكن

".القادم

وهو.ليحدث،كله،كلههذاوأط!!:أغرقاننيأحسست

هذا..الرئانيةالقامةهذه..الأرضيةالأمومةهذه.نفيف

لكيبسرعةتغيبأنهوتفعلهأنيمكنماأرحمكان...النهر

الخلاعمنالصاعقالانتقالتطفبلقد.الواقعمنشيعإلىأعود

أمتلكها.لمقؤةالامتا،عإلى

صرنا.المصافحةدارةفيدخلنا،حراكوبلاواقفينتصافحنا

عميتهةابتسامةوصا.وتنشذادطتتلاصقادطاللتينالراحت!تتينكفقط

عهدآ.وتكتبدلاعر!افتجذد

جمعة.يومالسادص-اليومكان

أنتظر.:ظللتانتظرت.السانماليومتهاانتظ

...السابعةوالسنة.السابع

الأسبوعأنتظرتها

شديدآ:عتابآعاتبني.وحده-الأولىالسنةفيغ!انرأيت

،قت،اقيوفي.صحبتكيطلبصفوان.ابدآغ!هـمعقول!أنت

.!سنةوبعد،اليوم.لكمفتوحبيته

المدينة.عوالمصتواحدفي-المدينةفيأنهاالأق!علىعلمت

.أخرىمدينةفياستقرلنهليوقيل.ذلكبعد"!غ!اتازلمثتم

فلتكثيرآ،ليسهذامثل.وتضمحلتخبوالصورأخذتوبعدها

الدقائقفتلكتعد،لمدامتما.يغجبثتميحدثلكنه.لنفسي

السنين؟وأكذبالدقائقأصذقهل.إيطاليةنزوةكانتجمعتناالتي

يتشظى.الاعترافبدأ:هذامنوأهئم.تتشطىالصوربدأت

الاع!!افرنينمنافوىوالقهرالغضبضرباتكانتوالعهد.
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